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كان العراق في بداية العشرينيات غارقا في الجهل
ومـلتـزمـا بـشعـائـر ديـنيـة وعــادات قبـليــة ونعـرات
عـديدة بل كـان محرومـا من الفن والفنـانين ومن
المـســرح فلا تجــد في بغــداد وهـي العــاصمــة ســوى
سـينمـا واحدة صـامتـة وهي )اولمبـيا سـينمـا( قبل
سـنــة 1920 والـــويل لمـن يــذهـب الــيهــا مـن افــراد
العـــوائـل المعـــروفـــة والمحـــافــظـــة لمــشـــاهــــدة فلـم
سـينمــائي من الافـلام التي كـانت تعـرض في تلك
الدار الـسينمـائية فـان من يرتـادها انـذاك يوصم
بالـزندقة ويعتبر خارجا عن الاخلاق والادب. اما
المسـرح فلـم يكن مـوجـودا وانمـا كـان اهـالي بغـداد
يــرتــادون المقــاهي وكــان في بعـضهــا )القـصخــون(
وبعـضهـا مـطــرب شعـبي او قــارئ المقـامــات امثـال
)عكــار ورشيــد الـقنــدرجـي( وغيــرهم مـن القــراء
وقـد كان في مـقهى سـبع التي كـان موقـعها سـابقا
بمـوقع قهوة البلـدية وملهى الاوبـرا يعرض فصل
من )القـره كـوز( مـن قبل اشخـاص اتـراك الأصل
وبعد ذلـك تحولت هـذه المقهى لـيلا الى )تيـاترو(
وكـان يـشتـغل فيهــا بعض المـوسـيقيـين اليهـود مع
رقــاص ايـضــا من الـيهــود يــسمــى في ذلك الــوقت
)شعــار( وفي سنــة 1924 قــام مـحمــد خــالـص الملا
حمـادي الـذي هـو من عـائلـة محـافظـة بتـأسـيس
اول فــــــرقــــــة تمــثــيـلــيــــــة واخــــــذ يـعــــــرض بـعـــض
المــســـرحـيـــات الـتــــاريخـيــــة علـــى المــســـارح الـتـي
استحـدثـت لتـشـغيل الـتيـاتـرو والــسيـنمـات الـتي
انــشـئــت لعــــرض الافلام الــصـــامـتـــة واذكـــر عـن
المـســرحيـات الـتي اراد عــرضهــا علـى مـسـرح )بـدر
السعادة( الذي كان موقعه مقابل قهوة عارف اغا
في الـطــابق العلــوي بجـانـب فنــدق وجنـة الـشـارع
اعــــود واذكــــر اراد خــــالــص الملا حــمــــادي عــــرض
مــســرحـيــة )هــارون الــرشـيــد( علــى مــســرح )بــدر
الـسعادة( كـما كـان يسـمى سـابقا فـوزع البطـاقات
ـــة العـــرض لـبــس خـــالــص الملا مقـــدمـــا وفي لــيل
حمــادي ملابـس هـرون الــرشيـد ولـم يحـضــر من
المـمـثلــين معه ســوى ممـثل واحــد وهــو خـضــوري

يهودي. 
رفعـت سـتـــارة )المــــرسح( كـمـــا يــسـمــــونه في ذلـك
الوقت فاخـذ خالص الملا حمادي يلقي دوره ودور
غـيــره مـن اشخــاص المــســرحـيــات ويعــربــد علــى
الحــاجـب الــذي كــان هــو خـضــوري فـضج الـنــاس
بـالـصيـاح وانـزعج الجمهـور لهـذه المهـازل كمـا وان
بعضـهم ضرب خـالص المـلا حمادي الـذي فر ولم
يــسـتــطع ان يمـيــز طـــريقه ومـن حــسـن حــظه ان
ــــة كــــانــت مــــارة مــن سقــط في وســط )ربل( عــــرب
الشارع خاليـة من الركاب وهكذا انتهت المسرحية
وتـخـلـــص خـــــــالـــص المـلا حــمـــــــادي مــن غـــضــب
المــشــاهــديــن.. الا ان ذلك لـم يـثـن عــزم المــرحــوم
خــالــص الملا حـمــادي فقــد عــرض العــديــد مـن
المــســرحـيــات في بغــداد وخــارجهــا علــى مــســارح
يـشيـدهــا في بعض المـدارس او المقـاهي واخـر هـذه
المـســرحيـات عـرض مـســرحيـة )عـائـدة الــشهيـرة(
علـى مسـرح سـينمـا الـوطـني سنـة 1926 وكـان من
جـملــة المـمـثلـين مع فــرقـته عـنــايــة الله محـمــود
وادهــم وبـهجــت الحلاق وخــضــــوري طــبعـــــا لانه
الــسكــرتيــر الخــاص لخــالـص المـلا حمــادي وعــدد

من الممثلين لا تعرف اسماؤهم. 
فاطمة رشدي والفرق العراقية 

وبعــد سنــة 1926 وبعـد زيـارة فـرقـة جــورج ابيـض
للعــراق وعــرض عــدة مــســرحـيــات علــى مــســرح
سينما الوطني منها عطيل. وعنترة فقد تحمس
بعض الـشبـاب والهـواة الــى العمل المـسـرحـي رغم
الــصعــــوبــــات الـتــي واجهــتهـم وقــســــاوة القـيــــود
العــائـليــة والعــادات الـتي كــانت مـسـتحــوذة علــى
الناس وزاد شجاعـة هؤلاء الشبـاب بمقاومة ذلك
بعــد فــرقــة جــورج ابـيـض وتــالفـت بعــض الفــرق
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هـــذا جـــزء مـن مـــذكــــرات الفـنـــان
يــاس علي النـاصـر التـميمـي بطل
الفـيلـم العــراقـي )فـتـنــة وحــسـن(
الذي عرض عام 1954 وكان فيلما
عـــــــــراقـــيـــــــــا 100% وتـلــك مـــيـــــــــزتـه
الاساسـية، فقد قام ببطولته ياس
الـنـــــاصـــــر وسلـمـــــى عـبـــــد الاحـــــد
وغـازي الـتكـريـتي واخــرجه حيـدر
العمــر وكل ايــادي الانتــاج الفـنيـة
الاخـــرى عـــراقـيـــة تمـــامـــا بـــدءا بـ
)ياس( حيـاته العمليـة في السكك
الحــديــد ثم اخــذته )لــوثــة( الـفن
فــاشـتغل في المـســرح وقــدم تجــارب
مـتعــددة بــدون تـــدريب مـسـبق ولا
ثقـــافـــة تخـصـصـيـــة تــشـفع له في
ذلـك الحــب اللامــتــنـــــاهــي لـلفــن
والعــشق القــريـب له ولـتفــاصـيل
العــمل فــيه، وقـــــد كـــــان اصـــــراره
علـى العمـل سبيـلا له للانتقـال
من خـشبـة المسـرح الى الـوقوف
امـــــام الـكـــــامــيـــــرا في اول فــيلــم
عــراقي مـتكـامل رغـم العثـرات

الفنية التي صادفته.
نــــشـــــر يــــــاس علــي الــنـــــاصـــــر
مـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــراتــه هـــــــــــــــــذه في
الــــســـبعــيــنــيــــــات في صـحف
بغــــــداد ثــم اصــــــدر الجــــــزء
الاول منهــا في كتــاب نقـدم
هـنـــا بعـض فـصـــوله وكـنـــا
نـــتـــمـــنــــــــى ان نـقـع عـلــــــــى
الجـــــــزء الــثـــــــانــي الـــــــذي
يــعـــــــــــــــرض تجـــــــــــــــربــــــتــه
الـسينمائيـة كاملة لكنه
لــم يـــطــبـع بعــــــــد، ومع
ذلك فـان هذه الاقـسام
من الكتـاب التـي تؤرخ
لــبـــــــدايـــــــات المـــــســـــــرح
العـراقي وفــرقه تعين

عـلــــــــــــى فـهــــم جــــــــــــزء مــــن
الصـورة الاجـتمــاعيـة لـلمجــاميع
الفـنـيـــة المـــؤســســــة لهـــذا الــصـــرح

الخالد.. المسرح العراقي. 
ويكـفي يــاس علـي النــاصــر فخــراً
انه اعـــطــــــى وانه بــــــذل وانه رائـــــد

والذكر الحسن له ابداً. 

ـ ـ ـ

ـ ـ

البدايات 
ولـــدت في جـــانــب الكـــرخ ســـوق الجـــديـــد
سـنة 1921 كـما تـذكر شهـادة الميلاد.. ثم
انـتقلـنــا واسـتقــريـنــا في ســوق حـمــادة..
والـدي رحـمه الله عـلي نـاصــر التـميـمي
كــــان قـبــطــــانــــا )قــــائــــداً( في الاســطــــول
التــركي قـبل الحــرب العــالميـة الاولـى في
ــــــــرة الحــــــــاج ــــــــدتـــي ضـفـــي الـعــــــــراق. وال
اسماعيل من حديثـة من عائلة معروفة
اخــوانهـــا يملكــون في بغــداد بعـض قـطع
نهـــريـــة تعـمل مـــا بـين بغـــداد والـبـصـــرة

وباسم )مراكب القبطان(. 
اول مـــــدرســـــة تـعلــمــت فــيهـــــا هــي )ســت
زبــيــــــدة( في جــــــانــب الـكـــــــرخ )فلاحــــــات(
وانـــتهـــــاء في مـــــدرســـــة سـكـــــة الحـــــديـــــد
تخــــــرجــت في )1941-1942( في اول دورة
لمـــــامـــــوري ســيــــــر القـــطــــــارات ومعـــــاونــي
المحــطــــات في الـــسـكـك الحــــديــــد وهـي
مكــرســـة للعــراقـيـين
في
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مذكرات
الاخلاص والمحبة

باسم عبد الحميد حمودي 

محطات في حياة ياس علي الناصر بطل "فتنة وحسن"

معنـا نـحن العـرب في كـثيــر من العـادات
والتقــاليـد. فقـد كـانـوا كـرامـا وخفـيفي
الـــظل ذواقــين وعلــــى جــــانـب كـبـيــــر مـن

الرقة ودماثه الخلق.
كـــانـــوا يحـبـــون الــشعـب العـــراقـي حـتـــى
انهم كـانــوا يفـضلــون الاكلات العــراقيـة

على غيرها.

لفـــيف مــن جــنـــــــود ومجــنــــــدات جــيــــش
)بــولــونـيــا الحــر(.. وبـحكـم عـملـي فقــد
وجـدت صـداقـة طـيبـة بـينـي وبين هـؤلاء

الجنود والمجندات البولونيين. 
لقـــد كـــان هـــؤلاء المقـــاتلـــون الـــشجعـــان
الــــذيـن جــــاءوا لمحــــاربــــة العــــدو الـنــــازي
خلال الحــرب الكــونيــة الثــانيـة يـلتقـون

الـــدوام الـــرسـمــي، ان تكــــون مخلـصـــا في
عـملك وتتحلـى بالاخلاق  –الحـديث لا
يـزال لرئـيس المحـطة  –حيث بـعد فـترة
قصـيرة ستستلم مـسؤولية قـطار باكمله
جمـيع من فيه من ارواح وامـوال ستكون
تحـت ادارتـك ومـــســــؤولاً عــنهــــا. شـكــــرته
علـى هــذه التــوجيهــات القـيمـة ووعــدته
بــان اكــون هكــذا.. وظـلت كـلمــات مــستــر
)سكـويـرا( مـؤشـرا لـي في حيـاتي المهـنيـة
طيلـة سنـوات عملي في الـسكك الحـديد
الـتي قـاربـت أربع عـشــرة سنـة. ومــازالت

اضبارتي تروي اخلاصي لوظيفتي.. 
كـنت احـرص علــى الالتـزام بـالــدوام ولم
اتغـيب يـومـا واحــدا رغم طـبيعـة الـعمل
الـشـاق الــذي يتـميــز به شتــاء وصيفـا..
كـانـت محطـات سكـة الحـديـد الـرئيـسيـة
امثـال: شمـالي بـغداد، جـلولاء، كـركوك،
خـانـقين يـديـرهـا عـسكـريــون هنـود الـى
جـــانـب مــــوظفـين عـــراقـيـين.. كـمـــا كـــان
يــوجــد في هــذه المحـطــات ايـضــا ضـبــاط
بــــريــطــــانـيــــون يـــسـمــــون )ار . تـي او( أي
ضـابـط ارتبـاط. وقـد كـانـت احيـانـا هـذه
المحطات تـتلقى اوامـر تسـيير الـقطارات
مــن هــــــؤلاء الـــضــبــــــاط وعلــــــى الاخـــص
القطـارات الخـاصـة المحملـة بـالجنـود او
المــــؤســـســــات العـــسـكــــريــــة مــثلا.. امــــا في
محـطــة شمــالي بغــداد فقـد كـان يـوجـد

بغـداد، كــانت هـذه الـوظـائف في الـسـابق
وقفـا على الاجـانب او علـى بعض حـملة
جـنــسـيـــات مخـتلفــة اخــرى. الا ان احــد
المـــدراء العـــامـين للــسـكك الحـــديـــد قـــرر
فسح المجـال للطلاب العـراقيين لـدراسة
مـثل هـــذه الاعمــال وتــولـيهــا.. وقــد كــان
استـاذنــا او المشـرف علـى اعـداد وتخـريج
الــــطلاب وادارة هــــــذه المــــــدرســــــة في ذلـك
الوقت الـسيد خـدوري خدوري. وقـد كان
شابا طيب الخلق لطيف الكلام محبوباً

من الجميع.
كــــان والــــدي قــــد تــــوفي رحـمـه الله خلال
الاربعينـيات بعـد ان ضمن انتـسابـي الى
مـدرسة السكك وبعـد تخرجنا وزعت مع
الخـــــــريجـــين علـــــــى محـــطــــــات الـــــسـكـك
الحــديــديــة في بغــداد لـلتـــدريب الـعمـلي
فيها. وكان من نصيبي العمل في محطة
شمــالي بغـداد بـاب المعـظم.. كــان رئيـس
المحـطـــة وقـتـــذاك شخـص هـنـــدي اسـمه
مستـر )سكويـرا( وقد كـان شخصـا طيب
الـقـلــــب ومـخـلــــــصــــــــــا لـعــــمـلـه..
واجهـته اول مــرة في مـكتـبه
في المحطـة بعد صـدور الامر
فـاجلـسني وشـرح لـي طبيعـة
ـــــــــــداء بـعـــــــض عـــــمـلـــــي مـع اب
الارشـــــــادات: يجـــب علــيـك ان
تـــضع نـــصــب عــيــنــيـك دائــمـــــا
وابــــــدا الــتــمـــــسـك بمــــــواعــيــــــد

ـ

ـ

ـــــــي ـــــــــــــــــــاريخ ـــــــي ت ــف ـــــــي ـسر وظ ـ ـ ـ ـ
ولانـنـي اتحـــدث عـن ذكـــريـــاتـي المهـنـيـــة خلال فـتـــرة
عمـلي بــالـسـكك الحــديــد اود ان اكـشـف هنــا ســراً..
لقد كنت اول موظف مسؤول من العراقيين عن سير
القـطـــار عبــر الجـســر الحــديــدي في الـصـــرافيـــة عنــد
افـتـتــــاحه رسـمـيـــا في مـنـتــصـف الاربعـيـنـيــــات.. فقـــد
انتـدبـتني دائـرتـي نظـرا لمـا اتمتع بـه من ليـاقـة بـدنيـة
واسلـوب متمـيز بـالحديـث الى قـيادة تـسيـير اول قـطار
خـاص يــدشن الــسيــر علـى هـذا الجـسـر لـدى افـتتــاحه
رسـمـيـــاً.. وكـــان هــــذا القــطــــار يحــمل كـبـــار المــســـؤولـين
العــراقيين والاجـانب.. وقـد كــان افتتـاح هــذا الجسـر في
مـنـتــصف الاربعـيـنـيـــات وفي عهــد وزارة جـمـيل المـــدفعـي

على ما اتذكر.. 
تجربة )الجاسوسة(
لمحمد طاهر توفيق

كاميران حسني!
في مسـتهل عمـلي الفنـي كنت قـد تعـرفت بـاحـد الكتـاب
الصحفيين هو المـرحوم محمد طاهـر توفيق، وهو كاتب
صحفي اصدر صحيفة في بغداد سـابقاً باسم )المقاصد
الاسلاميــة(. ثم بعـدهـا اصـدر جـريـدة بــاسم )الـشفق(
بـالـلغتـين التــركيـة والعــربيـة في تــركيـا.. في احـد الايـام
رجـــاني رحـمه الله ان اقــدم له احـــد انتــاجــاته الـــروائيــة
وقـد كـانت هـذه الـروايـة تـسمـى )الجـاسـوسـة( وذلك عن
طـــــريق حـفلــــة تمـثــيلـيــــة مـن قــبلـي ولمـنـفعــــة جــمعـيــــة
)المقـاصـد( التي كـان يشـرف علـى ادارتهـا فلـبيت رجـاءه

الدور الذي سيمثله ثـم استفسرت منه عن الاجر الذي
يطلبـه.. فطلب مـني مبلغـا من المـال اجرا لقـاء تمثيله
هــــذا المـــشهــــد.. لــم اوافق لانـي وجــــدت ان المـبـلغ الــــذي
طلبه هـذا الممثل كـان كثيرا في اعـتقادي لا يتـناسب مع
حجم الــدور المطلـوب تمـثيله.. فـاخـتلفنـا علـى الاجـر..
نهض واقفـا وبحالـة عصبـية جـدا والتفت نحـوي قائلا
)شــوف.. هـســة يـجي يــوم تحتــاجنـي( وذهب.. امــا هــذا
)هــــاوي الفـن( والـــذي رفــض الـتـمـثــيل بـــالاجـــر الـــذي
قـدمته له.. فـهو الـزميل والمخـرج والسـينمـائي العـراقي
بعـد ذلك كـامـران حـسني مخـرج فـلم )سعيـد افنـدي(..
وفعلا فقــد ســافــر كــامــران بعــد ذلك الــى الخــارج وعــاد
بعـد بـضـع سنـوات وهــو يحـمل صفــة مخــرج سيـنمــائي
وفي اعـتقادي انه جـدير بهـذا اللقب.. ولقـد كان لقـاؤنا
احـد الاسبـاب المهمـة علـى مـا اعتقـد وراء سفـر كـامـران
الـــى الخـــارج لاســتكـمــــال شخـصـيــته الفـنـيـــة.. اقـيـمـت
الحفلة وقـد حضرهـا كامران وزال مـا بيننـا من جفاء..
بعــــد تقـــديمـي لهـــذه الـــسلـــسلـــة المـمـيـــزة مـن الاعـمـــال
الكـثيــرة والنـاجحـة علـى الـسـاحـة الفـنيــة.. طلب مـني
الاخوان رؤساء الفـرق والجمعيات التمثـيلية انضمامي
الــى جـمعـيـــاتهـم كعـضــو عـــامل. وفـعلا فقــد انـضـمـمـت
اخيـرا الــى الجمعيـة الثقـافيـة للـتمثـيل والسـينمـا عـام
1944 والـتي كـان يـرأسهــا الفنــان محمـد الـبيــاتي وبعـد
اجــــراء الانــتخــــابــــات انــتخـبـت عــضــــواً عــــاملا في هــــذه

الجمعية. 

هــذا وشــرعـت بــالاسـتعــداد لاقــامــة مـثل هـــذه الحفلــة
التـمثـيليــة الخيـريــة واختـرت قـاعــة )فيـصل( الـشتـوي
محلا لاقـامتهـا.. قـاعـة الـشعب حـاليـا.. بـدات بـاختيـار
الـعناصـر الفنيـة للقيـام بادوار هـذه المسـرحية فـرشحت
لهـا كل من الفنـانين محـسوب العـزاوي، قدري الـرومي،
عصـمت القـره غــولي واخـريـن لم اتـذكــر اسمــاءهم امـا
بـطلة الـرواية فقـد اخترت لـها الممـثلة الـعراقيـة وحيدة
يوسف.. كـان نظام قـاعة فيـصل في الحفلات التمثـيلية
لا يسمح بـاجراء )التـمارين( الـتمثيلـية علـى مسـرحها
الا قبل موعد اقامة الحفلة بيوم او يومين ولذلك فقد
كـنــــا نجــــري )بــــروفــــات( هــــذه المـــســــرحـيــــة في حـــــديقــــة
)المعــرض( في بــاب المعـظم.. ولـكن حــدث في احــد الايــام
انقـطع احــد الممـثلين عـن حضـور الـتمــارين عـدة مـرات
فــاصبح مـن الضـروري اسـتبـداله بمـمثل آخــر.. عنـدمـا
اخبـرني مـؤلف الـروايـة محمـد طـاهـر تـوفيق بـان لـديه
صـديقـاً. شـابـاً يهـوى الفـن ويصلـح للقيـام بـدور المـمثل
الـذي انـقطع عـن التـمثـيل.. وطلب مـني مـسـاعـدة هـذا
الـشــاب في مـنحه مـثل هــذه الفــرصــة الفـنيــة.. وافقـته
علـى رغبته هـذه وطلبت احـضار صـديقه )هـاوي الفن(
هـذا طـالمــا يعتقــد بصلاحـيته لـتمـثيل هـذا الـدور.. وفي
اليــوم التــالي وقـد كـنت جـالـسـا في حــديقــة المعـرض في
بــاب المعــظم حـضــر المــؤلـف ومعه صـــديقه الــذي قــدمه
لي.. بـدانا نـتحدث عـن الحفلة بـصورة خـاصة والـفنون
بصورة عامة. وفي خلال الحديث شرحت للشاب طبيعة

احـالته علـى التـقاعـد المقـدم الى نـقابـة الفنـانين
في شهر شباط سنة .1977 

الفرقة الشرقية ... 
بــاشــرت هــذه الفــرقــة عــملهــا بــرئــاســة صـبــري
شـكوري سنـة 1930 لغايـة سنة 1932 عـرضت عدة
مـسـرحيــات منهـا واقعــة الطـونـة ودمـوع البـائـسـة
على مسرح سينما العراق في الميدان وعلى مسرح
الاوبـرا وقد شـارك كل من صـفاء الـدين الخيـالي
وهــادي علـي وعـنــايــة الله مع هــذه الفــرقــة الـتـي
كانت تـتكون من عبد الاحـد واميل جبوري وعزت
يوسـف ولويـس ناصـر واميـرة طاكـة ورؤوف حداد
والـياهـو سمـيرة وفي اواخـر سنـة 1932 قام صـبري
شكــوري بــاسـتـبــدال اسـم فــرقـته بــاسـم )فــرقــة
الــرشيـد( وقـد ضـم اليهـا المـمثلـة مـديحــة سعيـد
وعــرضـت العــديــد مـن المــســرحـيـــات في بعقــوبــة
والحلــة والنـاصـريــة والبـصـرة مـنهـا: )الـصحـراء
والهــاويــة والــذبــائح ويــولـيــوس قـيـصــر وواقعــة
الـطـونــة وصلاح الــدين الايــوبي( وقـد شــارك مع
هذه الفـرقة في هـذه الرحلـة يحيـى فائـق وصفاء
الدين الخـيالي واسماعيل حقـي وبعد رجوع هذه
الفــرقــة الــى بغــداد طـلب مـني المــرحــوم مـحمــود
شــوكت ان اتــوسـط لــدى صبــري شكــوري لـضـمه
الـى الفـرقـة بـصفــة ممثل وقـد تم ذلـك واشتـرك
محمـود شــوكت بمـســرحيـة الـزواج الـتي عــرضت
علــى مــســرح كــازيـنــو دار الــسلام وتــرك الفــرقــة
المـــذكـــورة للـخلاف الحـــاصل بـيــنه وبـين صـبـــري
شكـوري فـأصــر علـى تــأسيـس فـرقـة بــاسم فـرقـة

بابل وقد تم له ذلك.
فرقة بابل... 

تـاســست هــذه الفـرقـة بـرئـاسـة المـرحـوم مـحمـود
شـوكت وعـرضت عـدة مسـرحيـات منـذ سنـة 1934
علــى مـســرح الثــانــويــة المــركــزيــة ومـســرح ملهــى
الاوبرا ومسرح ملهى الجواهري ودار السلام ومن
بعــض المــســـرحـيـــات الـتـي عــــرضهـــا هـي )مـــأتم
الاعـراس والاسـتعبـاد وابن الـدلال وخـدمـة العلم
والهــاويــة وطعـنــة في القلـب والاعـتــراف( وكــانـت
تتكـون فـرقـة بـابل مـن الممـثلين المـرحـوم ابـراهـيم
المعـروف ويـوسف نعـوم ونـوري حـسين ونــاجي ابـو
الــدانــس وجـمــيل عـبــد الاحــد وشــوكـت يـــوسف
ووحـيدة يـوسف ومـاري كزبـرخان وقـد قام مـرتين
بــرحلــة فـنيــة للـجنــوب وشــارك معـه في التـمثـيل
صفاء الدين الخيالي وعـناية الله الخيالي وايليا

داود.
وهـكـــــذا اخــــــذ محــمـــــود شـــــوكــت يمـــــارس عــمـله
المـسـرحي الـى ان تم له الاتفـاق مع المـرحـوم عبـد
الله العــــزاوي ويحــيــــى فــــائق بــــدمـج ثلاث فــــرق
بفــرقــة واحــدة بــاسم الاتحــاد الثـلاثي فـســافــرت
هـــذه الفـــرقـــة الـــى اربــيل والمـــوصـل وتفـــرقـــوا في
المــوصل لانهـم لـم يحــسـنــوا تقــديم المــســرحـيــات
الـتـي يـتــــذوقهـــا اهـــالـي المــــوصل فــسـبـبــت لهـم
الخـسائـر الفـادحة وهـذا ما كـان قد حـذرهم منه
يحـيـــى فــــائق الــــذي يعـــرف جـيـــداً ذوق ورغـبـــة

المشاهدين في الموصل.
جمعية انصار التمثيل.... 

تـشـكلت هـذه الجـمعيــة علـى مـا اظـن سنـة 1936
بــرئــاســة المــرحــوم عبــد الله العــزاوي وقــدمت اول
انتـاجها في المقـدادية وبعـدها سـافرت الـى كربلاء
والــديــوانـيــة وكــانـت هــذه الجـمعـيــة مكــونــة مـن
الممـثلين تـومـاس حـبيب ويــوسف النقـاش وفـارس
رشـيـــد وهـــادي علـي ونـــديم الاطـــرقجـي ونـــوري
المـصــري وايلـيــا داود ولـيـم عـبــد العــزيــز ومــاري
كـزبـرخـان ووداد حـسين وقـد شــارك معهــا كل من
صفـــاء الـــديـن الخـيـــالــي في المقـــداديـــة وكـــربلاء
والـديـوانيــة فقط وسـافـرت الجـمعيـة بعـدهـا الـى

الناصرية والرفاعي وغيرها. 
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فــاسـتمــرت بممــارســة عـملهــا المـســرحي بــرئــاســة
صفاء الدين الخيالي. 

الفرقة العربية الثانية... 
مــا ان استـلم صفـاء الـديـن الخيــالي رئـاسـة هـذه
الفـرقـة الا واحــدث تغـييـرا في اعـضــائهــا فكــونهـا
مجــددا مـن المـمـثلـين  –المــرحــوم لــويــس نــاصــر
والمــرحــوم شــوكـت يــوسف وعـنــايــة الله الخـيــالـي
والمـرحوم اسـماعيل حقـي ويوسف سعيـد و)احمد
ممـدوح رئيس فـرقة سـابقا في البـصرة( وفتح الله
محمـود وعبــد الله الصـراف ونـاظـم سلمـان وزكي
مـكي )عمــو زكي( واليـاهــو سميـرة ونـاصـر حـسين
كـمــا شــارك في بعـض المــســرحـيــات كل مـن عـبــد
الحـمـيــد الـبــدوي )مـصــري( وهــادي علـي ونــديم
الاطــرقـجي وجـميـل عبــد الاحــد وعبــد اللـطـيف
الـسوري وعـرضت عـدة مسـرحيـات منـها )جـريمة
الابـاء والزباء والسلـطان عبدالحمـيد والصحراء
والمهـراجــا ووحيــدة العــراقيـة وفي اربـيل وكـركـوك
والسلـيمانية وكفـري والفلوجة والحلـة والرمادي
وقـد مـارست هـذه الفـرقـة العـمل المتـواصل بـدون
انقطـاع من 1933/9/2 حتـى منتـصف سنة 1936
وبعــد هــذا الـتــاريخ وقــد رجع يحـيــى فــائق الــى
بغــداد تنــازل صفــاء الــديـن الخيــالـي عن رئــاســة
الفـرقـة العـربيـة الـى يحيـى فـائق الـذي كـون لهـا
بعـض الـعنــاصــر الجــديــدة، واخــذ يــواصل عـمله
المــســرحـي بمــســرحـيــات عــديــدة مـنهــا )الـثــورة
العربيـة والهادي وسميـراميس وبقي يـحيى فائق
يخــرج ويعــرض بعـض المــســرحـيــات الـتــاريخـيــة
والـوطـنيــة لنهـايــة سنـة 1945، امـا صفـاء الــدين
الخـيـــالــي فقـــد كـــان يـــواصل عــملـه مع اعــضـــاء
فـرقـته السـابقـة في بغــداد وجميع المـدن العـراقيـة
تـارة باسم )فرقة الزوراء( وتـارة باسم فرقة صفاء
الــديـن الخـيــالـي دون معــارضــة مـن الــسلــطــات
الادارية في ذلك الـوقت بـسبب اشتهـار فرقـته وما
عــرضـته في جـمـيع المــدن العــراقـيــة لغــايــة سـنــة
1940 عـنــدمــا اضـطــرته الـظــروف الــى ان يــتجه
نحــو الــوظـيفــة فــاخــذ بعــد ذلـك يقــوم بــاخــراج
بعـض المــســرحـيــات لفــرق المــدارس ويــشــارك مع
بعــض الفــرق بـصــورة خفـيــة حـتــى تم تــاسـيــس
جـمعيـة حمـايـة الفنـون والآداب سنـة 1954 فكـان
ــــائـب رئـيــس العــضــــو المــــؤســس فــيهــــا وأصــبح ن
الجـمعـيــة ومــديــرا للـمــســرح حـتــى تــاريخ طلـب
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بــاشـــرت العـمل المــســرحـي سـنــة 1928 بــرئــاســة
المــرحــوم يـحيــى قــاف وكــان بعـض اعـضــائهــا هم
مـجيــد البـشــري ومــدحت حـسـن المعــروف ونــديم
الاطرقجي واسماعيل حقي وفائق حسن وصفاء
الــديـن الخيــالي وهــادي عـلي وفـتح الله مـحمــود
وعـلي الــدبــو وعبــد الله الـصــراف ونــاصــر حــسين
كما التحق بهذه الفرقة سنة 1931 كل من يحيى
فـــــائق وفــــؤاد حــمــــدي وزكــي مـكــي )عــمــــو زكــي(
والممثلـة زكية القمـاره جي .. عرضت هـذه الفرقة
المسـرحيـات )فـتح مصـر وذي قـار واميـرة العفـاف
وام عمش ومصرع الزبـاء وواقعة الطونة وعنترة(
علــى مــســرح مــدرســة بــاب الــسـيف والـثــانــويــة
المـركـزيـة واحـدى الـكنـائـس وعلـى مـســرح المعهـد
العلـمـي وفي سـنــة 1932 عــرضـت الــزبــاء وعـنـتــرة
علــى مــســرح مــدرسـي في الـنــاصــريــة وقـــد اغلق
المـعهـــد المـــذكـــور في هـــذه الــسـنـــة مـن قــبل وزارة

المعارف. 
الفرقة العربية الاولى... 

تـشكـلت الفـرقــة العــربيــة للتـمثـيل في 1932 بعـد
صــدور قـــرار وزارة المعـــارف فغلـق المعهـــد العلـمـي
ومن كـافـة اعضـاء فـرقـة المعهـد العـلمي ولـذا فـان
الفرقـة العربيـة هي امتداد لفـرقة المعـهد العلمي
وان اعضـاءهـا المـؤسـسـين هم الهـيئـة الاداريـة لهـا
وهم: يحيـى فائق  –رئيـساً  للفـرقة ، عـزت عوني
 –مــديـــراً للادارة  –صفــاء الخـيــالـي  –مــديــرا
لـلمـســرح، فـتح الله مـحمــود  –محــاسبــا، نــاصــر
حــسـين  –عــضـــواً، اسـمـــاعـيـل حقـي  –عــضـــواً،

الدكتور مظهر المالح  –عضواً.
امــا بقيـة اعـضــاء الفـرقــة فهم المـمثلـون  –فــائق
حــسـن والمــرحــوم نــديم الاطــرقجـي وعـنــايــة الله
وهادي علي ويـوسف سعيد ونـاظم سلمان ورؤوف
حـداد وفــؤاد حمـدي ونــاجي فــائق زكي الــسلامي
وزكـيــة القـمــاره جـي  وقــد عــرضـت هــذه الفــرقــة
بـرئـاسـة يـحيـى فــائق عـدة مـســرحيــات في بغـداد
والاعـظميـة والفلـوجـة والـديـوانيـة منهـا )الـزبـاء
وعـنـتــرة والــصحــراءو واقعــة الـطــونــة والـطـبـيـب
رغمـا عنه( وبعدهـا سافـر يحيى فـائق الى سـوريا
لغــايــة الــدراســة هـنــاك فقــررت الهـيـئــة الاداريــة
اسنـاد رئـاسـة الفـرقـة الـى صفـاء الــدين الخيـالي
وقـــد وافقـت وزارة الـــداخلـيـــة انـــذاك علـــى ذلـك
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في قضـاء خانقين في نفـس هذه السنـة وبعد هذه
الــسـنــة اخـتفـت هــذه الفــرقــة ولـم يــسـمع عـنهــا

شيء. 
2- جمعية احياء الفن... 

بـاشــرت العـمل سنــة 1929 لغـايــة سنــة 1932 ولم
تعـــــرض خلال هــــذه المــــدة ســــوى مـــســــرحــيــتــين
)ماجـدولين وفي سبيل التـاج( على مسـرح سينما
الــوطـنـي وكــان بعـض اعـضــائهــا المـمـثل المــرحــوم
لــويـس نــاصــر وتقـي شمـس الــدين وجـميـل عبــد
الاحــد وامـيل جـبــوري وصفــاء الــديـن الخـيــالـي
وفـتـح الله محـمــود ومـيــر الـيــاهــو وغـيــرهـم ثـم

اختفت هذه الجمعية وتفرق اعضاؤها. 
3- الفرقة العصرية.. 

تكــونـت الفــرقــة العـصــريــة بــادارة الــشـبلـي بعــد
عــودته مـن مـصــر بعــد سـنــة 1930 وبعــد ان اتم
الــدراســة علــى يــد الاستــاذ المــرحــوم عــزيــز عيــد
فعــرض عــدة مـســرحيــات مـنهــا )الـسلـطــان عبــد
الحمـيد ويـوليـوس قيـصر وصلاح الـدين الايـوبي
والحــاكـم بــامــر الله والــصحــراء وعـبــد الــسـتــار
افـنــدي والعــصفـــور في القفـص وغـيــرهــا( علــى
مـسـارح بغـداد )في قهـوة المـصبغــة وملهـى الاوبـرا
ومـسرح بغـداد في الصـالحية وفي مقـهى صفي في
الاعـظـميــة وعلـى مـســارح كل من المـوصـل واربيل
ــــة وكــــركــــوك والــــسلــيــمــــانــيــــة وخـــــانقــين والحل
والـديــوانيــة وغيـرهـا وآخــر حفلاته كــانت مـسـرح
الثــانــويــة المــركــزيــة وبعــدهــا ســافــر لــدراســة فن
الـتـمـثــيل علـــى نفقــة وزارة المعــارف انــذاك ومـن
المـمثلين الذين اشتـركوا بفرقـته ببعض الفترات،
الاسـتــاذ بــشــارة واكـيـم وعـبــد اللـطـيف المـصــري
ونــوري المــصـــري ومحـمـــد المغــربـي )زعـــرب بك(
ونعـيمـة المغـربيـة وفيـراطنـوس وثـريـا.. ومـديحـة
سعيـد ونزهـت الجميلـة ووداد حسـين اما اعـضاء
فـرقته الـدائميـون فهم عبـاس وعبـد الله العزاوي
وفـــوزي محــسـن الامــين ومحـيــي محـمــد وعـبــد
اللــطــيف داود ويـــوسـف نقـــاش ومـنــشـي صــــالح
وحـسقيل  قـاطـان و)الملقن زهـدي الطـويل الـذي
اصـبح كــاتبــا في شــرطــة كــركــوك وكفــري في سنــة

1934 فابتعد عن المسرح ليومنا هذا(. 
4- فرقة المعهد العلمي

التمثيلية.. 
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سنـذكـرهــا تبـاعـا فـازداد نـشـاط هـذه الفـرق بعـد
مجيء فـرقة فاطمـة رشدي مع زوجها عـزيز عيد
بــاسم )فــرقــة فــاطمــة رشــدي صــديقــة الـطـلبــة(
فعــرضــوا عــدة مــســرحـيــات مـنهـــا )كلـيــوبــاتــرا
والــسلــطـــان عـبـــد الحـمـيـــد والـكـبـــرال سـيـمـــون
وغيـرهــا( علـى مـسـرح رويــال سيـنمــا وبعــد سفـر
الفــرقــة بــرزت عــدة فــرق تمـثـيلـيــة اهلـيــة اولهــا
الفــرقــة الـتي تــأسـسـت سنــة 1927 وفــرقــة المعهــد
العلمـي وجمعيـة احيـاء الفن والفـرقـة العصـريـة
والفـرقـة الـشــرقيــة خلال سنـة 1927 لغـايــة سنـة
1931 ولا نغــبن جهــــود بعــض مـن مــــارس العــمل
المـسرحـي في المدارس امثـال فرقـة حبزبـوز وزميله
ناصـر عوني حيث كانت تعـرض بعض المسرحيات
الـفكــاهـيــة الــســاخــرة والهــزلـيــات الـنــاقــدة علــى
مــســارح المــدارس كـمــا كــانـت هـنــاك فــرقــة لــدار
المعلـمـين عــرضـت عــدة مــســرحـيــات مـنهــا )فـتــاة
الـنخيل( والاسـتعبـاد وغيـرهـا وكـان البـطل لهـذه
الفـرقة مـير اليـاهو كمـا وان هناك فـرقة تمثـيلية
لنــادي الـتقــدم من الــشبــاب الـيهــودي في العــراق
كـانت تعـرض بعـض المسـرحيـات طبعـا مضـمونـها
وفحــواهــا لـصــالح تـلك الـطــائفــة وكــانـت غـنـيــة
بالمعدات المسرحية والملابس التاريخية، كما كانت
هنـاك فـرقــة تمثـيليـة في مـدرســة الجعيفـر تقـدم
بعـض المسـرحيـات علــى مسـرح مـدرستهـا وهنـاك
فـــرقـــة مـــدرســـة الــتفـيــض الـتـي عـــرضـت عـــدة
مـســرحيـات علـى مـسـرح مــدرستهـا وعلـى مـسـرح
رويــــال سـيـنـمــــا مـنــــذ سـنــــة 1925 وكــــان كل مـن
الاستـاذ حقي الـشبلـي والسـيد فـاضل عبـاس من
ابـرز ممثلي هذه الفـرقة ولم يتـراجع احدهم عن
الـكفــاح لــرفع شــأن المــســرح والـنهــوض بــالفـنــان
العراقي زمنا طويلا. واستمرت مقاومة الممثل في
العــراق رغـم كل المعــانــاة الـتـي تحـملهــا والـنعــوت
الـتـي كـــان يـــوصـف بهـــا، حـيـث كـــانـــوا يــسـمـــونه
بـاسمـاء عـديــدة منهـا )قـره فـوز، وهبـش، وشعـار ،
ومـشخـص( وغيــره واذا سمي ممـثل فيلـفظ ذلك
بــاشـمـئــزاز او بـكل احـتقــار وان جـمـيع عـــوائلهـم

كانوا يستنكفون من ولدهم لانه ممثل. 
الفرق المسرحية في العراق... 

تــشـكلـت في العــراق الفــرق الـتـمـثـيلـيــة العــديــدة
منها: 

1- الفرقة الوطنية... 
تــاســسـت سـنــة 1927 واخــذ حقـي الــشـبلـي علــى
عـــاتقه ادارة هــذه الفــرقـــة المكــونــة مـن المـمـثلـين
المـرحــوم عبـدالله العـزاوي وفـوزي محـسـن الامين
وفـــــاضل عــبــــاس ولــطــيف داود ويــــوسـف نقــــاش
واوكــسـت مــرمــرمجـي ونــوري المـصــري وغـيــرهـم
فعــرضـت مــســرحـيــات )جــزاء الــشهــامــة والـبــرج
الـدمـوي وفي سـبيل التـاج ويـوليـوس قـيصـر ولـولا
المحــامـي( وبعــد سفــر حقـي الــشـبلـي مع فــرقــة
فــاطمــة رشــدي الــى مـصــر لــدراســة فـن التـمثـيل
علـى الاستـاذ المـرحـوم عـزيـز عيـد انـتقلت رئـاسـة
الفـرقـة الـوطـنيـة الـى عـزيـز عـلي بعــد ان ابتعـد
عنهـا بـعض المـؤيــدين الــى حقي الـشـبلي وانـضم
اليهـا كل من اليـاهو سـميرة والمـرحوم سـليم بطي
واميل جبـوري وغيـرهم فـعرضـت مسـرحيـة )لولا
المحــامـي( علــى مــســرح سـيـنـمــا الــوطـنـي.. امــا
المـســرحيــات الـتي قــدمهــا الاستــاذ الــشبـلي قـبل
سـفره مـع فاطـمة رشـدي الى مـصر فـقد عـرضت
علـــى مــســـارح )لـيـــالـي الــصفـــا ورويـــال سـيـنـمـــا
وسنتـرال سـينمـا  –أي سـينمـا الـرافــدين اخيـرا(
وعلى قـاعدة احدى الكنـائس بعدهـا اختفت هذه
الفرقـة لكثـرة الخسـائر الـتي مني بهـا عزيـز علي
ولـم تظهـر الا في سنـة 1936 فقـد استغـل اجازتـها
صـفاء الـدين الحيـالي فعـرض مسـرحيـة خطـايا
الوالد على مسرح ملهـى الاوبرا وعدة مسرحيات
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المــــــــسرح الـعــــــــــراقــــي .. الــــبــــــــــدايــــــــــات واكــــثــــــــــر الـفــــــــــرق شـهــــــــــرة


